
50

عدد 80

أحمد عز الدين أسعد * 

العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية: 

رهانات الهيمنة والتغلغل في إفريقيا
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مقدمة: بتر الأطراف بعد شدّها

ــوم  ــا وعم ــة في أثيوبي ــا المتنوع ــن تدخلاته ــل م ــعى إسرائي تس

ــة  ــة نابع ــة مركزي ــداف إسرائيلي ــق أه ــة لتحقي ــارة الإفريقي الق

ــا  ــمال إفريقي ــا ش ــا، وخصوصً ــاه إفريقي ــراتيجيتها اتج ــن إس م

ــاه في  ــألة المي ــم في مس ــداف التحك ــك الأه ــم تل ــد أه ــا، وأح وشرقه

ــل مــن  ــد إحــكام ســيطرتها عــى الني ــة، وبالتحدي القــارة الإفريقي

ــح  ــع ودول المصــب؛ تمن خــال علاقاتهــا وهيمنتهــا عــى دول المنب

هــذه العلاقــة إسرائيــل الهيمنــة والقــوة في إضعــاف الــدول العربيــة 

ــس،  ــا الرئي ــان حياته ــل شري ــر الني ــي يعت ــر الت ــا م وخصوصً

ــيطرة  ــب الس ــودان. وإلى جان ــى الس ــك ع ــرات ذل ــة إلى تأث إضاف

عــى الممــرات المائيــة وخصوصًــا البحــر الأحمــر كونــه يمثــل رئــة 

ــة.  ــك المنطق ــا في جيوبوليت ــرًا مهمً ــل وعن ــة لإسرائي تجاري

ــع  ــف م ــدأ التحال ــى مب ــة ع ــراتيجية الإسرائيلي ــت الإس قام

ــوق  ــاصرة دول الط ــل مح ــن أج ــراف، م ــراف الأط ــراف وأط الأط

ــراف،  ــد الأط ــى ش ــا ع ــم قائم ــف القدي ــا، وكان التحال وإضعافه

ــا وغيرهــا مــن  ــا، أثيوبي ــران- الشــاه، تركي ــل التحالــف مــع إي مث

ــرب  ــي ل ــن العرب ــل الوط ــات داخ ــع الأقلي ــف م ــدول، والتحال ال

ــف مــع الأكــراد في شــمال  ــل التحال ــا؛ مث ــة وتفتيته ــة العربي الدول

ــا  ــودان، وربم ــوب الس ــات في جن ــع الأقلي ــف م ــراق، والتحال الع

ــة  ــا خارط ــن لن ــي يب ــيف الإسرائي ــث في الأرش ــش« والبح »النب

التحالفــات والعلاقــات والمراســات السريــة والدبلوماســية والتجارية 

وغيرهــا التــي كانــت تقيمهــا إسرائيــل مــع دول كبــرة في الإقليم وفي 

آســيا وإفريقيــا ودول أخــرى، ومــع الأقليــات ومراكــز صنــع قــرار 

ــا. وشركات وغيره

ــة أو  ــة والأمني ــات السري ــات والعلاق ــن التحالف ــود م ــد عق بع * باحث في الدراسات العربية والإسرائيلية.
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يعود تاريخ العلاقات الإسرائيلية الإفريقية للسنوات الأولى من قيام  إسرائيل، وبيّن 

إسرائيل  تقدمه  الذي  التنموي  بالبعد  صلة  ذات  كانت  العلاقات  أن  دوسي  روبرت 

للدول الإفريقية، وقبل حلول ستينيات القرن الماضي أقامت إسرائيل علاقات مع 

33 دولة إفريقية. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت لها علاقات 

رسمية مع 39 دولة في القارة.

العلاقــات ذات الطابــع العســكري، التــي تهــدف إلى إضعــاف 

ــدول  ــورية ك ــراق وس ــر والع ــا م ــة وخصوصً ــدول العربي ال

ــت  ــي؛ تحول ــي الإسرائي ــراع العرب ــة ال ــة في خارط ــة مركزي عربي

الإســراتيجية الإسرائيليــة مــن مبــدأ شــد الأطــراف وإثــارة الحــروب 

والنزاعــات داخــل الــدول العربيــة، أو بــن الــدول العربيــة والــدول 

ــع(  ــر )قط ــدأ ب ــى مب ــوم ع ــة تق ــراتيجية جدي ــاورة؛ إلى إس المج

ــراتيجية  ــذه الإس ــى ه ــال ع ــر مث ــون خ ــد يك ــراف، وق الأط

)انفصــال جنــوب الســودان عــام 2011(، وربمــا تقــع عمليــات بــر 

ــل.  ــا إسرائي ــا وتعززه ــرى ترعاه أخ

ــياق  ــا في س ــع أثيوبي ــي م ــف الإسرائي ــد والتحال ــي التعاق يأت

ــب  ــم،1 ولع ــى الإقلي ــة ع ــة، للهيمن ــراتيجية الإسرائيلي ــة الإس الرؤي

وفــق  الإقليــم  وتحريــك  توازناتــه؛  في  المركــزي  الفاعــل  دور 

الإســراتيجية الإسرائيليــة؛ وقــد تغلغلــت إسرائيــل في أثيوبيــا قديمًــا، 

لكــن اســتأنفت التغلغــل باســتثمارات وتدخــات أوســع في مجــالات 

ــا  ــن والاكاديمي ــاه والأم ــة والمي ــة والزراع ــا الطاق ــددة منه متع

ــة  ــى رؤي ــوم ع ــات تق ــك التدخ ــالات، وكل تل ــن المج ــا م وغيره

ــتشراقية  ــروح اس ــتغلالي ب ــتيطاني- الاس ــتعمار الاس ــا الاس قوامه

ــتعلائية. اس

أولً. إسرائيــل وإفريقيــا: إســراتيجيا الهيمنــة 
والاســتغلال الإسرائيليــة 

ــنوات الأولى  ــة للس ــة الإفريقي ــات الإسرائيلي ــخ العلاق ــود تاري يع

ــرت دوسي Robert Dussey أن  ــنّ روب ــل، وب ــام  إسرائي ــن قي م

العلاقــات كانــت ذات صلــة بالبعــد التنمــوي الــذي تقدمــه إسرائيــل 

ــول ســتينيات القــرن المــاضي أقامــت  ــة، وقبــل حل ــدول الإفريقي لل

ــن  ــد الأول م ــة. وفي العق ــة إفريقي ــع 33 دول ــات م ــل علاق إسرائي

ــع  ــمية م ــات رس ــا علاق ــت له ــن كان ــادي والعشري ــرن الح الق

ــفارة  ــارب 15 س ــا يق ــا م ــتضيف حاليً ــارة، وتس ــة في الق 39 دول
ــة.2 إفريقي

ــر  ــة غ ــدول الإفريقي ــع ال ــا م ــل علاقاته ــت إسرائي ــد وثق وق

ــكري  ــك العس ــا وزن في الجيوبولتي ــي له ــا الت ــة وخصوصً العربي

ــا  ــا، كم ــل أثيوبي ــي مث ــن العرب ــل والوط ــي لإسرائي ــي والمائ والأمن

ــة  ــدول العربي ــة في ال ــر العربي ــات غ ــع الأقلي ــا م ــت علاقاته وثق

ــوب  ــال الجن ــل انفص ــودان قب ــوب الس ــات في جن ــة )الأقلي الإفريقي

ــم  ــة حك ــع أنظم ــات م ــل علاق ــك كان لإسرائي ــام 2011(، كذل ع

ــة  ــي بزعام ــي العروب ــد القوم ــد الم ــت ض ــة كان ــة عربي رجعي

ــاصر )1970-1918(.   ــد الن ــال عب ــل جم ــري الراح ــس الم الرئي

لقــد تخــوف ديفيــد بــن غوريــون )أول رئيــس وزراء لإسرائيــل( 

بعــد قيــام إسرائيــل مــن ظهــور قائــد كاريزماتــي يوحــد العــرب 

ــورك،  ــال أتات ــى كم ــادة مصطف ــة بقي ــة التركي ــرار القومي ــى غ ع

وبــدت تلــك التخوفــات بالــروز مــع ظهــور جمــال عبــد النــاصر 

في أعقــاب ثــورة 23 تمــوز 1952، وقــد وجــه بــن غوريــون جــل 

جهــده لإفشــال طمــوح عبــد النــاصر الــذي حــول القوميــة العربيــة 

مــن فكــرة إلى مــروع ســياسي، وتوجــه بــن غوريــون إلى إســقاط 

المــروع القومــي النــاصري مــن خــال محاربــة الــدول الخطــرة 

ــة  ــوق وبخاص ــي دول الط ــي؛ وه ــن العرب ــل في الوط ــى إسرائي ع

ــد  ــقوق في الجس ــداث ش ــون إلى أح ــن غوري ــعى ب ــد س ــر، فق م

العربــي، وبحــث عــن مصالــح مشــركة مــع نخــب عربيــة، ومــع 

ــعى إلى  ــك س ــي، وكذل ــن العرب ــة في الوط ــة أو طائفي ــات عرقي أقلي

ــة في  ــراف الواقع ــزام، أو دول الأط ــع دول الح ــف م ــة تحال إقام

ــطين،  ــة لفلس ــب المحاذي ــد دول القل ــي ض ــن العرب ــراف الوط أط

ــرن  ــن الق ــتينيات م ــينيات والس ــزام في الخمس ــت دول الح وضم

ــودان  ــا والس ــاة وأثيوبي ــران- الش ــا وإي ــن تركي ــاضي كلا م الم
ــا.3 ــن أيضً واليم

لقــد نقلــت أمانــي الطويــل مقولــة بــن غوريــون أو مــا يعــرف 

ــس  ــا إلى رئي ــالة وجهه ــال رس ــن خ ــراف« م ــد الأط ــدأ ش »بمب

ــد  ــا »أن الجه ــاء فيه ــام 1958 ج ــة ع ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

الإسرائيــي لإضعــاف الــدول العربيــة ينبغــي ألا يحشــد عــى خطوط 

المواجهــة فقــط مــع دول المواجهــة، بــل يجــب أن ينتــر ليصــل إلى 

قلــب الــدول العربيــة التــي يمكــن أن تصبــح دول دعــم وإســناد«؛4 

أي إن مبــدأ شــد الأطــراف والتغلغــل في الــدول العربيــة والتحالــف 

ــة  ــر للهيمن ــي كب ــيس احتياط ــة لتأس ــي محاول ــات ه ــع الأقلي م
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تعتبر أثيوبيا إحدى أهم الدولة الإفريقية من وجهة نظر الإستراتيجية الإسرائيلية؛ 

بحرًا  الأحمر  البحر  يصبح  أن  دون  يحول  الذي  العربي  غير  الوحيد  البلد  أثيوبيا  كون 

عربيًا. ويساعد التحالف مع أثيوبيا إسرائيل في الوجود العسكري في البحر الأحمر، 

عام  انفصلت  )التي  السودان  جنوب  في  الانفصالية  المجموعات  دعم  ويسهل 

)آنذاك(  انتصارها  لأن  أريتيريا  ثورة  بضرب  الإسرائيلي  الاهتمام  على  علاوة   ،)2011

كان سيعني قيام دولة عربية جديدة هناك.

والســيطرة والذخــر الإســراتيجي لإسرائيــل لتقــوم باســتغلال ذلــك 

الاحتياطــي لشــد الأطــراف عــى دول الطــوق العربيــة وإزعاجهــا، 

أو ضربهــا في خواصرهــا الرخــوة.

ــة في  ــراتيجية الإسرائيلي ــددات الإس ــل أن مح ــت الطوي ــا بين كم

ــاصر  ــاف عن ــا: إضع ــور، أهمه ــن الأم ــدد م ــة بع ــارة الإفريقي الق

ــة إلى  ــف العربي ــاط الضع ــل نق ــرب )تحوي ــاملة للع ــوة الش الق

معضــات(؛ التطلعــات المائيــة لإسرائيــل )النيــل في إفريقيــا(؛ 

ــر  ــدون البح ــم )ب ــى العال ــر ع ــر كمم ــر الأحم ــام بالبح الاهتم

الأحمــر تتحــول إسرائيــل إلى دولــة حبيســة(؛ وفي مجــال الاقتصــاد 

هنــاك مطامــع في الثــروات الإفريقيــة )اســتيراد وتصديــر واســتغلال 

مــوارد إفريقيــا المتعــددة(؛ محاربــة الإســام الســياسي )مــن خــال 

دور أمنــي إسرائيــي في القــارة(. وقــد عملــت إسرائيــل بكثافــة عــى 

ــل  ــن المداخ ــدد م ــال ع ــن خ ــا م ــراتيجيتها في إفريقي ــق إس تحقي

منهــا: تجــارة الســاح والتعــاون الأمنــي؛ مدخــل المســاعدات الماليــة 

ــة.5  ــة والصلب ــوة الناعم ــن أدوات الق ــا م ــي؛ وغيره ــع المدن والمجتم

وكانــت أثيوبيــا إحــدى أهــم الدولــة التــي تحقــق تطلعــات إسرائيل 

وطموحاتهــا وإســراتيجيتها في إفريقيــا، وبإمكانهــا تحقيــق مبــدأ 

شــد الأطــراف وبترهــا عنــد الحاجــة )مثــل بــر جنــوب الســودان، 

ــة أخــرى(.  ــدول عربي ــاك محــاولات بــر ل ــا هن وحاليً

ثانياً. أهمية أثيوبيا في الإستراتيجية الإسرائيلية
تقــع أثيوبيــا في شرق إفريقيــا وهــي مطلــة عــى البحــر الأحمــر، 

ــر  ــذي م ــذي يغ ــل ال ــر الني ــية لنه ــة ورئيس ــع مهم ــا مناب وفيه

والســودان؛ أي إن إقامــة علاقــات إسرائيليــة إســراتيجية مــع 

ــا؛  ــي معه ــي وزراع ــكري ومائ ــي وعس ــاون أمن ــة تع ــا وإقام أثيوبي

يــؤدي إلى الهيمنــة والتحكــم في الإرادة السياســية الأثيوبيــة أو التأثــر 

ــم  ــال إقلي ــا حي ــاتها وتوجهاته ــا وسياس ــوص علاقاته ــا بخص عليه

ــاورة  ــة المج ــدول العربي ــع ال ــا م ــمالها؛ أي علاقته ــا وش شرق إفريقي

ــراق  ــاون واخ ــر أن التع ــى أخ ــر؛ بمعن ــودان وم ــا الس وخصوصً

أثيوبيــا وتعزيــز العلاقــات معهــا يتقاطــع مع محــددات الإســراتيجية 

ــاه-.  ــل –أع ــا الطوي ــا بينته ــا كم ــاه إفريقي ــة اتج الإسرائيلي

تعتــر أثيوبيــا إحــدى أهــم الدولــة الإفريقيــة مــن وجهــة نظــر 

الإســراتيجية الإسرائيليــة؛ كــون أثيوبيــا البلــد الوحيــد غــر العربــي 

الــذي يحــول دون أن يصبــح البحــر الأحمــر بحــرًا عربيـًـا. والتحالف 

ــر  ــكري في البح ــود العس ــل في الوج ــاعد إسرائي ــا يس ــع أثيوبي م

الأحمــر، ويســهل دعــم المجموعــات الانفصاليــة في جنــوب الســودان 

ــي  ــام الإسرائي ــى الاهتم ــاوة ع ــام 2011(، ع ــت ع ــي انفصل )الت

ــة  ــام دول ــي قي ــذاك يعن ــا آن ــا لأن انتصاره ــورة أريتيري ــرب ث ب

ــت  ــي أقام ــد إفريق ــا أول بل ــت أثيوبي ــاك. وكان ــدة هن ــة جدي عربي

فيــه إسرائيــل قنصليــة ســنة 1956، وتقــوم وحــدات مــن الجيــش 

الإسرائيــي بتدريــب وحــدات المظليــن والشرطــة الأثيوبيــة، وكانــت 

ــاسي  ــا س ــور هي ــد الإمبراط ــة في عه ــكرية الإسرائيلي ــة العس البعث

تقــارب بحجمهــا حجــم بعثــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، إذ بلــغ 

ــات  ــتمرت العلاق ــي، واس ــط وفن ــو 100 ضاب ــا نح ــدد أفراده ع

العســكرية الإسرائيليــة الأثيوبيــة رغــم قطعهــا مــن قبــل الإمبراطور 

بعــد حــرب 1973، وعــادت بعــد انســحاب الخــراء الســوفييت مــن 

أثيوبيــا ورفــض الخــراء الأميركيــن التعــاون مــع أثيوبيــا، فعــادت 
ــادل الخــرات في عــام 1989 .6 العلاقــات الدبلوماســية وتب

شــكل وجــود إسرائيــل في أثيوبيــا مصــدر خطــر عــى العــرب في 

نهايــات القــرن العشريــن، ومــن تلــك الأخطــار: دعــم المجموعــات 

ــال(،  ــل لانفص ــا قب ــة م ــودان )في مرحل ــوب الس ــة في جن الانفصالي

إقامــة إسرائيــل محطــات تجســس داخــل الأراضي الأثيوبيــة؛ خطــر 

التدخــل الإسرائيــي في جريــان ميــاه نهــر النيــل، كــون نهــر النيــل 

يعتــر مصيريــا لمــر والســودان، وأن نســبة 85% مــن ميــاه نيــل 

ــن  ــي م ــا، و15% تأت ــع في أثيوبي ــادر ومناب ــن مص ــي م ــر تأت م

منابــع أعــالي النيــل في أوغنــدة وزائــر؛ والنيــل هــو المصــدر شــبه 

ــل  ــت إسرائي ــد عمل ــاء.7 لق ــودان بالم ــر والس ــد م ــد لتزوي الوحي

ــهيل  ــا »لتس ــع أثيوبي ــة م ــراتيجيات الثنائي ــيق الإس ــى تنس ع

التعامــل مــع أي صراع قــد يحــدث بــن دول المنبــع والمصــب حــول 

ميــاه النيــل، ومــا ســاعد إسرائيــل في ذلــك قلــة الخــرة الفنيــة لــدى 

ــاعدات  ــا للمس ــة وحاجته ــا الاقتصادي ــف إمكاناته ــا وضع أثيوبي

الاقتصاديــة التــي تمنحهــا لهــا إسرائيــل منــذ التســعينيات في نــواح 
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ــة وعســكرية«.8 ــة وتنمويــة وفني ــة وصحي عــدة، زراعي

ــن  ــا م ــراتيجي بأثيوبي ــي والإس ــام الأمن ــك الاهتم ــب ذل إلى جان

قبــل إسرائيــل؛ فهنــاك علاقــة عرقيــة- دينيــة مــع أثيوبيــا تتمثــل 

ــا. وقــد بــن إحســان مرتــى أن  بوجــود يهــود الفلاشــا في أثيوبي

ــي  ــة عــام 1973 شــهدت حــدوث تحــول في الموقــف الصهيون بداي

ــاء  ــورن أن أعض ــلومو غ ــام ش ــن الحاخ ــد أعل ــا. فق ــاه الفلاش تج

ــة دان،  ــاد قبيل ــن أحف ــع م ــم في الواق ــة ه ــة اليهودي ــذه الجماع ه

وهــم يهــود حقيقيــون وقــد طبــق عليهــم قانــون »العــودة« )بعــد 

ــة  ــدأت عملي ــر(. ب ــم بالتن ــة تنصحه ــة اليهودي ــت الوكال أن كان

ــا  ــات، وحينم ــع مئ ــل إلى بض ــت تص ــوالي 1977 وكان ــر ح التهج

ــكل  ــتمرت بش ــم اس ــة ث ــت العملي ــة، توقف ــورة الأثيوبي ــت الث قام

سري. ثــم وضــع مخطــط التهجــر في أواخــر الســبعينيات. وفي عــام 

ــرف  ــا ع ــع فيم ــاق واس ــى نط ــر ع ــط التهج ــذ مخط 1984، نف

ــم نقــل حــوالي 12 ألــف أثيوبــي عــر  ــة مــوسى(، فت باســم )عملي

ــة  ــة في سري ــت العملي ــد تم ــودان، وق ــر الس ــوي سري ع ــر ج ج

ــة.9  كامل

لقــد بلــغ عــدد الســكان مــن أصــل أثيوبــي في إسرائيــل في نهاية 

ــا،  ــدوا في أثيوبي عــام 2018، 151.800 نســمة؛ حــوالى 86،900 ول

ــام  ــا. في ع ــدوا في أثيوبي ــن ول ــل لأبوي ــدوا في إسرائي و64،900 ول

2018، وصــل 208 مهاجريــن مــن أثيوبيــا إلى إسرائيــل. )مــن بــن 

هــؤلاء، كان 56 مهاجــرًا و152 وصلــوا في وضــع مختلــف- في معظم 

ــن ٪60  ــر م ــش أكث ــمل الأسرة(. يعي ــم ش ــب ل ــالات، بموج الح

ــوالى  ــيتين: ح ــن رئيس ــي في منطقت ــل أثيوب ــن أص ــكان م ــن الس م

ــون في  ــوالى 25٪ يعيش ــل وح ــطى في إسرائي ــة الوس 38٪ في المنطق

ــي  ــا ه ــت نتاني ــام 2018، كان ــة ع ــة. في نهاي ــة الجنوبي المنطق

المنطقــة الحضريــة التــي تضــم أكــر عــدد مــن الســكان مــن أصــل 

أثيوبــي )حــوالى 11900 شــخص(. ومــع ذلــك، فــإن أعــى نســبة 

ــدت  ــكان وج ــالي الس ــن إجم ــي م ــل أثيوب ــن أص ــكان م ــن الس م

ــرى؛  ــات أخ ــول بكلم ــن الق ــي )16.3٪(.10 يمك ــات ملاخ في كري

ــل  ــي؛ وبالمقاب ــع الإسرائي ــل المجتم ــا داخ ــا أثيوبي ــاك مجتمع إن هن

هنــاك مجتمــع إسرائيــي- يهــودي داخــل أثيوبيــا؛ وعملــت العلاقــة 

ــا إلى  ــات ودفعه ــور العلاق ــان لتط ــل كضم ــن وتعم ــن الجهت ب

مزيــد مــن التقــدم في عــدد مــن الملفــات بــن البلديــن.

إفريقيــا:  إلى  إسرائيــل  بوابــة  أثيوبيــا  ثالثـًـا. 
السياسات والأدوات	

ــات  ــة ورهان ــد النهض ــل: س ــاه الني ــم مي 3.1 تأزي
ــة ــع التنمي تطبي

قامــت شركات إسرائيليــة بتقديــم خدماتهــا لأثيوبيــا في مجــالات 

نتنياهو مع رئيس الوزراء الإثيوبي ايبي أحمد في القدس في أيلول 2019.
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ــر إلى أن شركات  ــار تش ــكوك وأخب ــاك ش ــة، وهن ــة التحتي البني

ــة  ــة صاروخي ــة دفاعي ــر منظوم ــى تطوي ــل ع ــة تعم إسرائيلي

ــة في  ــد النهض ــة س ــبايدر إم آر Spyder-MR لحماي ــوع س ــن ن م

ــر  ــة م ــى حص ــر ع ــر كب ــد إلى تأث ــاء الس ــود بن ــا.11 يق أثيوبي

ــاع  ــى الأوض ــر ع ــا يؤث ــل الأزرق، م ــاه الني ــن مي ــودان م والس

ــى  ــد ع ــل الس ــر، ويعم ــياحية في م ــة والس ــة والصناعي الزراعي

تطويــر قطــاع الزراعــة والكهربــاء في أثيوبيــا ودول الجــوار 

ــن كل  ــر م ــا. والخط ــي في أثيوبي ــل القوم ــتوى الدخ ــن مس ويحس

ــاب  ــح الب ــر يفت ــا وم ــن أثيوبي ــاه ب ــألة المي ــم مس ــك أن تأزي ذل

الواســع للعــب إسرائيــل دورا مبــاشرا وواضحــا في الأبعــاد الأمنيــة 

ــا. ــع وغيره ــاه والتطبي ــألة المي ــة ومس ــية والخدماتي والسياس

حتــى تعالــج مــر أزمــة الميــاه ونقصهــا فإنهــا ســوف تلجــأ 

ــرى  ــول أخ ــاد حل ــا، أو لإيج ــع أثيوبي ــاطة م ــل للوس إلى إسرائي

داخــل مــر. وبينــت مقالــة منشــورة عــى موقــع معهــد أبحــاث 

الأمــن القومــي الإسرائيــي أن مــر قــد عانــت في العقــود الأخــرة 

ــاه، وعليهــا الآن معالجــة مجموعــة مــن  مــن نقــص متزايــد في المي

ــى  ــاظ ع ــة، والحف ــاه موثوق ــدادات مي ــة بإم ــات المتعلق التحدي

ــر  ــاح م ــا أن انفت ــب. كم ــن الأنابي ــا م ــع تسربه ــا، ومن جودته

عــى المســاعدة الخارجيــة في التعامــل مــع مشــكلة الميــاه، إلى جانــب 

ــاح  ــد الفت ــري عب ــس الم ــوده الرئي ــذي يق ــي ال ــط البراغمات الخ

ــع  ــيع التطبي ــة لتوس ــق فرص ــد يخل ــوع، ق ــذا الموض ــيسي في ه الس

ــالات إدارة  ــة في مج ــة الإسرائيلي ــر المعرف ــل. وإن توف ــع إسرائي م

ــتهلاك  ــاه، والاس ــة المي ــر، وتحلي ــادة التدوي ــات إع ــاه، وتقني المي

ــة  ــات هائل ــرح إمكان ــة تط ــة الصحراوي ــاه، والزراع ــط للمي المبس

ــة  ــوارد المائي ــل الم ــتخدمت إسرائي ــاون. اس ــن التع ــة م لمجموع

لتعزيــز العلاقــات مــع الأردن، وإضافــة بعــد مماثــل للعلاقــات مــع 

ــز الاعــراف المــري  ــح: تعزي مــر يخــدم مجموعــة مــن المصال

بفوائــد الســام؛ توســيع نطــاق العلاقــات الثنائيــة عــى المســتويين 

الحكومــي والمدنــي عــى كلا الجانبــن؛ ومنــع الفقــر المائــي الــذي 
ــة.12 ــر والمنطق ــتقبلي لم ــتقرار المس ــدد الاس يه

كمــا بــن وليــد عبــد الحــي )خبــر في الدراســات المســتقبلية( أن 

إسرائيــل تقــوم بــدور في تأجيــج أزمة ســد النهضــة، »تؤكــد مصادر 

ــاء  ــاه والكهرب ــى وزارة المي ــل في مبن ــق كام ــود طاب ــة وج مختلف

ــون  ــم يقدم ــون، وه ــاه الإسرائيلي ــراء المي ــه خ ــم في ــة يقي الأثيوبي

الخــرة التفاوضيــة والفنيــة للفــرق الأثيوبيــة«. وبــن عبــد الحــي 

ــا في الخطــة الخمســية الأثيوبيــة  أن ســد النهضــة لــم يكــن مدرجً

ــف  ــذي يكل ــة ال ــدة النهض ــارة إلى س ــم الإش ــم تت 2011-2015 ول

ــر  ــة، ويف ــراتيجية للدول ــة الإس ــة في الخط ــة ضخم ــغ مالي مبال

ــتعال  ــام اش ــو ع ــام 2011 وه ــد ع ــاء الس ــة بن ــي بداي ــد الح عب

ــورة  ــغولة بالث ــر مش ــت م ــث كان ــي، حي ــع العرب ــورات الربي ث

والتحــولات السياســية، وعملــت إسرائيــل عــى تأمــن ورقــة ضغــط 

عــى مــر مــا بعــد الثــورة مــن خــال التحكــم بميــاه نهــر النيــل 
عــر دعــم التوجــه الأثيوبــي إلى إنشــاء الســد.13

ــا  ــاه في أثيوبي ــل اســتفادته مــن مســألة المي مــا تحــاول إسرائي

ــم  ــح في الإقلي ــاشر وواض ــب دور مب ــا: لع ــور: أهمه ــن الأم ــدد م ع

خصوصــاً دورهــا كخبــر وحكــم وخصــم إقليمــي في آن؛ الاســتفادة 

مــن مشــاريع الطاقــة والتنميــة والبنيــة التحيــة في أثيوبيــا وتحقيــق 

أربــاح مــن ذلــك؛ دفــع أثيوبيــا للعــب دور وكيــل إسرائيــل في شرق 

إفريقيــا وأجــزاء أخــرى مــن القــارة وخصوصًــا بعــد قيــام أثيوبيــا 

ــة  ــوار؛ ضعضع ــة في دول الج ــاهمة في التنمي ــة والمس ــع الطاق ببي

الظــروف الزراعيــة والتجاريــة والصناعيــة والمائيــة في مــر بعــد 

ــل الأزرق إلى مــر؛ هــذا ســيدفع مــر  ــاه الني خفــض تدفــق مي

إلى الاســتفادة مــن الخــرات الإسرائيليــة في مجــال الميــاه والزراعــة 

والتغلــب عــى شــح الميــاه؛ أي تعميــق بنيــة التطبيــع والارتبــاط مع 

ــاب  ــة والذه ــور العلاق ــال تده ــك في ح ــب كل ذل ــل، إلى جان إسرائي

ــل  ــا ســتكون لإسرائي ــارات عســكرية بــن مــر وأثيوبي نحــو خي

دور أمنــي وعســكري في تلــك المواجهــات. وكل الغايــات الإسرائيليــة 

التــي ذكــرت تهــدف بالأســاس إلى إضعــاف مــر الدولــة والــدور 

عــى اعتبــار أن إضعــاف النظــام غــر كاف؛ وإنمــا إضعــاف الدولــة 

هــو الأســاس، حتــى لــو تبــدل النظــام وجــاء نظــام آخــر مختلــف 

في سياســاته مــع إسرائيــل، تكــون بنيــة الدولــة وإمكانياتهــا هشــة 

ــة  ــة المصري ــون الدول ــل، وتك ــة إسرائي ــى مواجه ــادرة ع ــر ق وغ

ــألة  ــغالها في مس ــب انش ــا، إلى جان ــع أثيوبي ــا م ــة في نزاعاته غارق

الميــاه وتأمــن مقومــات الحيــاة الأساســية للســكان.  

3.2 الزراعــة والثقافــة والتكنولوجيــا: قــوة ناعمــة 
للهيمنــة في أثيوبيــا وإفريقيــا

عــى الرغــم مــن أن العلاقــات الإسرائيليــة الأثيوبية قديمــة، إلا أن 

عــام 2016 شــهد نقلــة نوعيــة في تعميــق العلاقــات بــن البلديــن. 

ــار  ــوم في )30 أي ــدروس أدهان ــا تي ــة أثيوبي ــر خارجي اســتقبل وزي

ــة  ــؤون الإفريقي ــام للش ــر الع ــب المدي ــرون )نائ ــورام إل 2016( ي

ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــرون بالعلاق ــر إل ــل(. وأق في إسرائي

والسياســية الممتــازة بــن أثيوبيــا وإسرائيــل وشــدد عــى أن بــاده 

ــتقبل.  ــن في المس ــن البلدي ــتمرة ب ــات المس ــز العلاق ــل في تعزي تأم

وبحــث الجانبــان زيــارة رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو لأثيوبيــا 

ــال  ــرى. وق ــة الأخ ــات الثنائي ــوز 2016( والعلاق ــت في تم )حدث

ــية  ــط السياس ــتعزز الرواب ــوزراء س ــس ال ــارة رئي ــدروس إن زي تي

والاقتصاديــة والاجتماعيــة بــن البلديــن. وبينــت النــرة أن 

إسرائيــل قدمــت غــذاء مخصبــا لمــا يقــارب 5000 طفــل تحت ســن 

الخامســة في المناطــق المتــررة مــن الجفــاف والتــي تعانــي مــن 
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يتمثل ما تحاول إسرائيل استفادته من مسألة المياه في أثيوبيا بعدة من الأمور: 

الإقليم خصوصاً دورها كخبير وحكم وخصم  أهمها: لعب دور مباشر وواضح في 

إقليمي في آن؛ الاستفادة من مشاريع الطاقة والتنمية والبنية التحية في أثيوبيا 

إفريقيا  شرق  في  إسرائيل  وكيل  دور  للعب  أثيوبيا  دفع  ذلك؛  من  أرباح  وتحقيق 

وأجزاء أخرى من القارة.

ــات  ــات وعلاق ــب تدريب ــا. إلى جان ــي في أثيوبي ــن الغذائ ــدام الأم انع

ــاون  ــا. وتع ــي في أثيوبي ــع المدن ــم المجتم ــل لدع ــا إسرائي ــوم به تق

ــارك  ــا ش ــر ذكاءً، كم ــدن أكث ــاء م ــات لإنش ــتوى البلدي ــى مس ع

ــا،  ــس أباب ــة أدي ــروض العاصم ــة في ع ــام إسرائيلي ــو أف صانع

وبحثــت ســبل التعــاون بــن الراقصــن ومصممــي الرقصــات بــن 

ــى  ــب ع ــيقي وتدري ــاج الموس ــال الإنت ــاون في مج ــن، والتع البلدي
ــم.14 ــاء والتصمي ــة والأزي ــة الافتراضي ــات الرقمي المسرحي

 Raphael( كمــا زار الســفير الإسرائيــي رافائيــل مــوراف

Morav( جامعــة جيمــا )Jimma University( والتقــى بكــورا 

توشــون )Mr. Kora Tushune(، القائــم بأعمــال رئيــس الجامعــة. 

ناقــش الطرفــان تعزيــز التعــاون المســتمر في الأكاديميــا والبحــوث 

ــة  ــأته وكال ــذي أنش ــع ال ــي الموق ــفير الإسرائي ــة. وزار الس والزراع

ــع  ــة م ــاف(، بالشراك ــة )ماش ــدولي الإسرائيلي ــاون ال ــة والتع التنمي

ــروع  ــار م ــا، في إط ــة في أثيوبي ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأميركي الوكال

البســتنة لأصحــاب الحيــازات الصغــرة )SHP(، ويشــمل التعــاون 

عــى تطويــر مشــتل للأفــوكادو وأشــجار البابايــا والزراعــة البينية، 

ومزرعــة استنســاخ يتــم ربطهــا بواســطة النظــام الشــمسي 

ــع«،  ــن في المجتم ــعار »نح ــا ش ــة جيم ــت جامع ــي. ورفع الإسرائي

ويقــدر الأكاديميــون والسياســيون الأثيوبيــون مســاهمة إسرائيــل في 

ــة.  ــي والجامع ــع الأثيوب ــم المجتم دع

ــرم  ــة في ح ــاضرة عام ــي مح ــفير الإسرائي ــى الس ــك؛ ألق كذل

ــس  ــاء مجل ــاضرة أعض ــر المح ــا. ح ــة جيم ــة بجامع الزراع

شــيوخ جامعــة جيمــا والباحثــون وطــاب الدراســات العليــا. إلى 

ــة في منطقــة  ــة إسرائيلي ــة طبي ــاك بعث ــك التعــاون؛ هن جانــب ذل

ــات  ــون تدريب ــاء إسرائيلي ــدم أطب ــا(، وق ــمال أثيوبي ــاري )ش تيغ

في المجــال الطبــي والعمليــات الجراحيــة. إلى جانــب إحيــاء 

ــام  ــة اليهــود، وق ــا للتذكــر بكارث ذكــرى الهولوكوســت في أثيوبي

ــا  ــة أدام ــاضرة في جامع ــم مح ــي بتقدي ــفير الإسرائي ــب الس نائ

للعلــوم والتكنولوجيــا)ASTU(. بعنــوان »مختــر الابتــكار: حالــة 

إسرائيــل« عــرض فيهــا قصــة نجــاح إسرائيــل مــن دولــة ناميــة 

تعانــي النــدرة والحــروب إلى دولــة رائــدة في مجــال الابتــكار عــى 

ــم.15 ــتوى العال مس

ــي؛  ــاع المدن ــن في مجــالات الدف ــد التعــاون بــن البلدي ــا يمت كم

ومكافحــة الجــراد؛ التوعيــة بالأمــراض مثــل كورونــا؛ تطويــر قطاع 

تربيــة النحــل؛ المحاصيــل المخصصــة للتصديــر؛ تهجــن الحمضيات 

بــدون بــذور؛ الزراعــة الصحراويــة، أنظمــة الــري، وتوليــد الطاقــة، 

ــي  ــتغلال الإسرائي ــى الاس ــق بن ــي تعم ــالات الت ــن المج ــا م وغيره

لمــوارد أثيوبيــا، وتعمــق تبعيــة أثيوبيــا لإسرائيــل اقتصاديـًـا 

وأمنيـًـا وسياســياً لتحقيــق الاخــراق في المجــال الدبلومــاسي وأنمــاط 

الســلوك الســياسي لأثيوبيــا مــع دول الجــوار العربــي وفي المحافــل 

ــل.  ــح إسرائي ــة لصال الدولي

3.3 شركات خاصة تغزو أثيوبيا
تبــن التقاريــر الصحافيــة والتقديــرات أن هنــاك أكثــر مــن 51 

ــا  ــة في أثيوبي ــالات مختلف ــل في مج ــة تعم ــة إسرائيلي ــة خاص شرك

خــال العقــود القليلــة الماضيــة، تتصدرهــا شركات الأســلحة. تعمــل 

ــع  ــر وتصني ــوي وتطوي ــاع الج ــال الدف ــل« في مج ــة »رافائي شرك

ــكوك  ــدور ش ــب؛ وت ــب والمحوس ــي الصل ــش الإسرائي ــاح الجي س

ــة  ــران مرتبط ــادات ط ــا بمض ــد أثيوبي ــا في تزوي ــول دوره ح

بســد النهضــة. كذلــك تعمــل شركــة »إلبيــت سيســتمز« في مجــال 

تطويــر وتصنيــع أنظمــة الأســلحة الإلكترونيــة والأســلحة المتطــورة؛ 

ــع  ــراك م ــي بالاش ــوق العالم ــا في الس ــة أولى تجاربه ــدأت الشرك »ب

ــي  ــة Sentinel II، والت ــة المدرع ــنغافورة لصناع ــن س ــة م شرك

ــة، وتــم بيعهــا للجيــش الأســرالي،  تعنــي الحــارس باللغــة العربي

وتعتــر أثيوبيــا هــي المحطــة الثانيــة عالميـًـا لتلــك الشركــة لتجربــة 
ــورة«.16 ــلحتها المتط ــة، وأس ــا الإلكتروني أنظمته

تعتــر شركــة )نطافيــم( شركــة رائــدة عــى مســتوى العالم 

في تكنولوجيــا الــري بالتنقيــط، وتوفــر حلــولا مبتكــرة لزيــادة 

ــد  ــات الح ــى تقني ــل ع ــاه، وتعم ــن المي ــدر م ــل ق ــاج بأق الإنت

ــع  ــاء في جمي ــة عم ــتنزافها. للشرك ــة واس ــراف الترب ــن انج م

ــم  ــة والدع ــوم الزراعي ــن العل ــتفيدون م ــم، يس ــاء العال أنح

وابتــكار حلــول للبســاتين، خاصــة الكــروم، ومحاصيــل 
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التقارير الصحافية والتقديرات أن هناك أكثر من 51 شركة خاصة إسرائيلية  تبين 

تتصدرها  الماضية،  القليلة  العقود  خلال  أثيوبيا  في  مختلفة  مجالات  في  تعمل 

شركات الأسلحة. تعمل شركة »رافائيل« في مجال الدفاع الجوي وتطوير وتصنيع 

سلاح الجيش الإسرائيلي الصلب والمحوسب؛ وتدور شكوك حول دورها في تزويد 

أثيوبيا بمضادات طيران مرتبطة بسد النهضة.

الطاقــة الحيويــة وغيرهــا، ولهــا قســم متخصــص في الهندســة 

يقــدم لعملائهــا الدعــم الشــامل، ووحــدات مصممــة خصيصًــا 

لاحتياجــات العمــاء مــن ابتــداء مــن دراســات الجــدوى وصولا 

ــع  ــاريع في جمي ــة المش ــة، وإقام ــات متقدم ــذ تكنولوجي لتنفي

ــة  ــم. لقــد وقعــت الشركــة مــع الحكومــة الأثيوبي أنحــاء العال

ــة  ــل بقيم ــة تموي ــي، صفق ــم( الإسرائي ــك )هبوعلي ــر بن ع

ــة  ــة الأثيوبي ــح الحكوم ــون دولار لصال ــن 200 ملي ــر م أكث

لتنفيــذ مــروع ري ضخــم لمحصــول قصــب الســكر، ويغطــي 

المــروع مســاحة 70 فدانـًـا. وتقــوم الجهــات المســتفيدة 

بتســديد القــرض للحكومــة الإسرائيليــة في فــرة طويلــة نســبيًّا 
ــنوات.17 ــن 5-9 س ــوالي م ح

تعتــر شركــة »أغريكســكو« مــن أهــم الــركات الإسرائيليــة 

ــا، تعمــل الشركــة في مجــال تصديــر المنتجــات  ــة في أثيوبي العامل

الزراعيــة مــن إسرائيــل، ولهــا مــزارع في أثيوبيــا ودول إفريقيــة 

أخــرى، وتعمــل الشركــة بمنطق اســتعمار اســتغلالي اســتشراقي، 

ــة  ــع صحيف ــراه م ــوار أج ــة في ح ــس الشرك ــر رئي ــث »يفتخ حي

)يديعــوت أحرونــوت( بــأن العاملــن بمــزارع الشركــة في أثيوبيــا 

وإريتريــا، كلهــم مــن أصحــاب البــرة الســمراء، وأنــه يســتخدم 

ــون  ــببه المزارع ــذي يس ــص ال ــض النق ــة لتعوي ــزارع الإفريقي الم

الإسرائيليــن في الداخــل«، إلى جانــب اســتغلال الشركــة لاحتكارهــا 

ســالة الفراولــة في عــدد مــن الــدول ومنهــا في أثيوبيــا. إلى جانــب 

ــة  ــل شرك ــا مث ــددة أثيوبي ــرى متع ــتغل شركات أخ ــك تس ذل

»إسرائيــل المحــدودة للكيماويــات والمعروفــة باســم ICL«، شركــة 

ــون«،  ــر »أريس ــكان والتعم ــة الإس ــدودة«، شرك ــرون المح »أف

ــس  ــا أن مجل ــركات. كم ــن ال ــا م ــورولا«، وغيره ــة »موت شرك

ــة  ــح شرك ــة، من ــة للدول ــة التابع ــاء الأثيوبي ــة الكهرب إدارة شرك
كهربــاء إسرائيــل تــولي عمليــة إدارة قطــاع الكهربــاء في أثيوبيــا.18

تنشــط أيضًــا شركات إسرائيليــة في أثيوبيــا لهــا علاقــة 

باحتياجــات بنــاء ســدّ النهضــة، مثــل: شركــة »ســوليل بونيــه«، 

 »CORE ــور ــة »ك ــة، شرك ــوب Agrotop« للزراع ــة »أغروت شرك

ــة  ــات، شرك ــل Carmel« للكيماوي ــة »كرم ــات، شرك للإلكتروني

جيجــاوات جلوبــال Gigawatt Global، وهــي شركــة لهــا 
ــة.19 ــات أثيوبي ــر جامع ــع ع ــات م علاق

ــا  ــة وبعضه ــة الإسرائيلي ــركات الخاص ــورة ال ــن خط تكم

شــبه حكوميــة بــأن قســما كبــرا منهــا مرتبــط بالمؤسســة الأمنية 

والعســكرية الإسرائيليــة، يديرهــا ضبــاط أمــن متقاعــدون، ولهــم 

ــك  ــركات تل ــة؛ أي أن ال ــة الأمني ــع البني ــة م ــم القوي علاقاته

ــدور التنمــوي- الاســتغلالي،  ــا: ال ــدور مــزدوج في أثيوبي تقــوم ب

والــدور الأخــر تقــوم بــدور أمنــي وســياسي في تعميــق العلاقــات 

مــع الحكومــة الأثيوبيــة وجمــع معلومــات وتجنيــد مصــادر لهــا 

ــاء  ــت غط ــاورة تح ــة المج ــدول العربي ــا وال ــا وإفريقي في أثيوبي

اســتثماري وتجــاري وصناعــي وغيرهــا.

ــا في المحافــل  ــع أنمــاط تصويــت أثيوبي 3.4 تطبي
الدوليــة

ــر  ــام كب ــرت باهتم ــل نظ ــي أن إسرائي ــح النعام ــن صال ب

لزيــارة رئيــس وزراء أثيوبيــا آبــي أحمــد إلى تــل أبيــب في أيلول 

ــا  ــك إفريقي ــا وزن في جيوبوليت ــا له ــة أثيوبي ــون دول 2019، ك

ــط  ــر، المحي ــر الأحم ــن )البح ــب م ــا القري ــا موقعه وخصوصً

ــو  ــد  نتنياه ــي، وأك ــرن الإفريق ــة الق ــة لمنطق ــدي( وكبواب الهن

خــال زيــارة أحمــد عــى أهميــة التعــاون الأمنــي والعســكري 

ــا؛ »إن الهــدف الرئيــس  ــم الدعــم المتعــدد لأثيوبي ــل تقدي مقاب

الــذي تســعى تــل أبيــب لتحقيقــه مــن حرصهــا عــى توثيــق 

العلاقــة مــع أديــس أبابــا هــو محاولــة دفعهــا لتغيــر أنمــاط 

ــل  ــح ت ــع مصال ــق م ــة، لتتس ــات الدولي ــا في المنظم تصويته

ــع  ــا م ــف علاقاته ــا في توظي ــل برغبته ــر إسرائي ــب. وتجاه أبي

الــدول الإفريقيــة في التأثــر عــى أنمــاط تصويتهــا في المنظمــات 

ــرارات  ــاريع الق ــد مش ــت ض ــا للتصوي ــا إم ــة، ودفعه الدولي

»المعاديــة« لهــا، أو عــى الأقــل الامتنــاع أو التغيــب عــن 
ــت«.20 التصوي

ــز  ــن مرك ــدرت ع ــة ص ــب دراس ــه حس ــي أن ــر النعام وذك

ــت في  ــا صوت ــإن أثيوبي ــي، ف ــي الإسرائي ــن القوم ــاث الأم أبح
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الفــرة بــن عامــي 2015 و2018، لصالــح قــرارات في غــر صالح 

إسرائيــل داخــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 66 مــرة، ولــم 

ــل هــذه القــرارات، في حــن  ــاً أن صوّتــت ضــد مث يحــدث مطلق

امتنعــت عــن التصويــت 8 مــرات.  ولإبــراز الفــرق بينهــا وبــن 

دول أخــرى في شرق إفريقيــا، فقــد صوّتــت دولــة جنوب الســودان 

لصالــح قــرارات ضــد إسرائيــل 5 مــرات، وعارضــت مثــل هــذه 

ــت،  ــن التصوي ــرة ع ــت 37 م ــا امتنع ــرات، لكنه ــرارات 4 م الق

ــح  ــرات لصال ــدا 8 م ــت راون ــن صوّت ــرة. في ح ــت 30 م وتغيب

قــرارات ضــد إسرائيــل، وعارضتهــا مــرة واحــدة، وامتنعــت عــن 

ــرة.21  ــت 44 م ــرة، وتغيب ــت 22 م التصوي

ــر  ــا إلى تغ ــل في أثيوبي ــي والتغلغ ــاون الإسرائي ــدف التع يه

ــر  ــا في غ ــوت أثيوبي ــل؛ وتص ــح إسرائي ــا لصال ــاط تصويته أنم

ــو  ــي ه ــت الأثيوب ــن التصوي ــط م ــذا النم ــل، وه ــح إسرائي صال

ــن  ــات حس ــة، وعلاق ــة العربي ــات الأثيوبي ــى العلاق ــاظ ع للحف

ــا  ــا بأثيوبي ــي ربطته ــاورة الت ــة المج ــدول العربي ــع ال ــوار م الج

ــا  ــي تحتضنه ــة الت ــدة الإفريقي ــة الوح ــن منظم ــات ضم علاق

ــت  ــط التصوي ــهد نم ــا يش ــن ربم ــا. لك ــس أباب ــة أدي العاصم

الأثيوبــي في المحافــل الدوليــة تغــراً؛ بفعــل الجهــد الكبــر الــذي 

تبذلــه إسرائيــل في تطبيــع وتتبيــع العلاقــات مــع أثيوبيــا ودفعها 

ــا. ــل لإفريقي ــة إسرائي ــون بواب لتك

خاتمة: محاولة تعميم نموذج أثيوبيا

في إفريقيا
تراهــن إسرائيــل عــى الــدور الكبــر لــدول القــارة الإفريقيــة 

ــا  ــا في قضاي ــة، وخصوص ــل الدولي ــا في المحاف ــق اختراقه في تحقي

ــارة  ــا أن ق ــدة، علم ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت في الجمعي التصوي

إفريقيــا فيهــا 54 دولــة، وعنــد اســتثناء الــدول العربيــة في قــارة 

إفريقيــا وعددهــا )10( دول، ينتــج أن هنــاك 44 دولــة في إفريقيــا 

ــية  ــا السياس ــل في علاقاته ــل إسرائي ــن قب ــتغلالها م ــن اس يمك

ــا. ــة وغيره والاقتصادي

تعتــر إسرائيــل أن أثيوبيــا إحــدى أهــم البوابــات إلى إفريقيــا، 

وخصوصًــا في شرق إفريقيــا وتأثيرهــا في الإقليــم الإفريقــي، 

وقربهــا مــن المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر؛ أي أن لهــا وزنــا 

ــة،  ــراتيجية الإسرائيلي ــة الإس ــق الرؤي ــك وف ــا في الجيوبوليت مهم

وتعمــل إسرائيــل عــى تحقيــق اخــراق وتغلغــل كبــر في أثيوبيــا 

ــة  ــق تنمي ــل تحقي ــن أج ــة م ــد النهض ــروع س ــا في م ودعمه

ــة  ــذه التنمي ــا ،وه ــة وغيره ــاء والزراع ــة والم ــالات الطاق في مج

مرتبطــة بإسرائيــل وشركاتهــا وإســراتيجياتها ورغباتهــا، 

ــع  ــل م ــا في التعام ــات أثيوبي ــل في علاق ــم إسرائي ــك تتحك وبذل

الــدول الإفريقيــة الأخــرى ســواء العربيــة أو غــر العربيــة، التــي 

ــة؛ أي  ــرات الزراعي ــاه والخ ــاء والمي ــة والكهرب ــاج إلى الطاق تحت

ــم  ــن أن يت ــل يمك ــادة إسرائي ــة بقي ــة الأثيوبي ــوذج التنمي إن نم

تعميمــه في دول إفريقيــة أخــرى، ســواء مــن خــال دور  مبــاشر 

أو مــن خــال الــدور الأثيوبــي المرتهــن لإسرائيــل؛ وهــذا التغلغــل 

والــدور المبــاشر وغــر المبــاشر لــه أثمــان سياســية واقتصاديــة 

ودبلوماســية ترغــب إسرائيــل في جنيهــا مــن القــارة الإفريقيــة، إلى 

جانــب الأربــاح الاقتصاديــة وعمليــات الاســتغلال الكبــرة لأراضي 

ــا.  ــة فيه ــد العامل ــا والي ــا وحاصيله إفريقي

ــى  ــر ع ــا لا يقت ــي في إفريقي ــدور الإسرائي ــذا ال ــا أن ه كم

الهيمنــة والاســتغلال والاســتثمار والتطبيــع مــع الــدول الإفريقيــة 

غــر العربيــة؛ وإنمــا يهــدف إلى جانــب ذلــك للعــب دور مركزي في 

القــارة الإفريقيــة، في مســألة الميــاه والحــدود والأقليــات والثــروات 

الطبيعيــة والحيوانيــة والزراعيــة وغيرهــا؛ ومــن خــال العلاقــات 

ــل  ــل إسرائي ــة تعم ــر العربي ــة غ ــدول الإفريقي ــع ال ــعة م الواس

ــدة  ــة الوح ــتوى منظم ــى مس ــع ع ــراق واس ــق اخ ــى تحقي ع

ــة الفلســطينية، والأخطــر  ــت نصــرا للقضي ــي كان ــة الت الإفريقي

ــة  ــدول الإفريقي ــن ال ــات ب ــل للعلاق ــة إسرائي ــك؛ زعزع ــن ذل م

ــة  ــا؛ ومحاول ــمال إفريقي ــة في ش ــدول العربي ــة  وال ــر العربي غ

ــى  ــم وع ــة في الإقلي ــا المركزي ــر ومكانته ــة م ــاف مكان إضع

مســتوى القــارة الإفريقيــة، مقابــل صعــود دول أخــرى كسياســة 

ــا.  ــل وحلفائه ــح إسرائي ــا لصال ــراغ في إفريقي ــلء الف م

لصالح  تصويتها  أنماط  تغير  إلى  أثيوبيا  في  والتغلغل  الإسرائيلي  التعاون  يهدف 

إسرائيل؛ وتصوت أثيوبيا في غير صالح إسرائيل، وهذا النمط من التصويت الأثيوبي 

هو للحفاظ على العلاقات الأثيوبية العربية، وعلاقات حسن الجوار مع الدول العربية 

المجاورة التي ربطتها بأثيوبيا علاقات ضمن منظمة الوحدة الإفريقية التي تحتضنها 

العاصمة أديس أبابا. لكن ربما يشهد نمط التصويت الأثيوبي في المحافل الدولية 

تغيرًا؛ بفعل الجهد الكبير الذي تبذله إسرائيل في تطبيع وتتبيع العلاقات مع أثيوبيا.
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